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اخــذ رنين طـرقـات الــسيـد ريـاض
الـصفـارعلـى الانـاء القـديم الـذي
نقــشـت علـيه اثـــار بــــابلـيـــة تـــزداد
حــــدة .كــــان مـنـــــزعجــــا مـن حــــال
الـسوق الـذي آل إليه. يتـساءل إذا
مـا كــان سيـبيـع محله  في  الــسنـة
التــاليـة الـى احـد تجــار الأقمـشـة
الـتـي غــزت ســوق الــصفــافـيــر. ان
مهنته التي ورثها عن آبائه تواجه
الكثيـر من المصـاعب ولكنـه مازال
يقــاوم عـــوامل الـتغـيـيـــر، ويهـمــس
الــى نفــسه ،لابــد ان يحـــدث شيء
مــــــا  يغــيـــــر هـــــذه الأوضـــــاع .فـهل
ـــــــــــــأتـــــي دوري في بـــــيـع مـحـل ســـــي
والـدي؟ سقـط نظـره علـى تحفـة
)طــوبــة الحـمــام( الـتـي كــان جــده
مختصاً بصناعتها وتعلمها منه ،
تحفـة جـميلـة حــافلـة بــالنقـوش،
كــانـت نــســـاء ذلك الــزمـن يـضعـن
فيهـا ادوات الاسـتحمــام ،فتحـسـر

على تلك الايام.

السياحة نهر من ذهب 
ثمـة خـليـط غـريـب من الأصـوات
وانت تـدخل الـى السـوق من جهـة
شارع الـرشيد.الاصوات تخفت ثم
تـزداد شـدة. تــستقـر عـينــاك علـى
مـحل حــــشـــــرت فـــيه الــبـــضـــــاعـــــة

حشرا.
بدأ الـسيـد رياض حـسين الصـفار
،38 عـــامـــا ،وخــــريج كلـيــــة العلـــوم

حديثه  قائلا:
ان مهـنــــة الـــصفـــــار مهـنــــة راقـيــــة
ونحن نتميز بها ونتوارثها اباً عن
جـــــد واخـــــذ يــــشــيـــــر الــــــى بعـــض
المحــــــال: هــنــــــا كــــــان مـحل عــمــي
ومحل جـدي غيـر بعيـد عنه. جـد
والـــدتـي كــــان له مـحل هـنــــا.لقـــد
رحلـوا جـميعـا .بـدا الـوضع يـزداد
ســــوءا مـنــــذ الـتــــسعـيـنــــات والــــى
الان.وعلــــى الــــدولــــة ان تعــــرف ان
الـسيـاحـة نهـر من ذهب .لقـد ذكـر
لـي احــــد الأصــــدقـــــاء بعــــد ان زار
خـان الخـليلـي في مصـر ان محـال
الـــــصـفـــــــــافـــيـــــــــر هـــنـــــــــاك تـــبـــــــــاع
بـالـسنـتيمـات ولـيس بـالأمتـار.وان
عملهم مـربح هنـاك وان كل محل
يـبيع بمـا لايقـل عن الف دولار في
اليـوم.والمحـال  تعـمل هنـاك حتـى

الصباح.
لـو كان دعـم الدولـة لنـا متـوفرا او
تحــــــرك الــنـــــشــــــاط الـــــســيــــــاحــي
لـتحــسـن وضعـنــا كـثـيــرا. مــازلـنــا
ننتـظر اسـتقرار الأوضـاع ونتمـنى
علـى الدولـة ان تهتـم بهذا الـسوق
. كمـا ان الصعوبات التي واجهتها
صنـاعــة النحـاس كـثيــرة منهـا ،ان
مادة النحـاس تحتاج الـى تبييض
بـالـقصـديــر  كل ستـة اشهــر حتـى
تكـون هنــالك طبقـة عـازلـة . وبـدا
الـــســــوق  يــتقــــوض واصــبح عــــدد
الحـرفيين فـيه على عـدد الاصابع

.
حكاية السوق العتيق

واسـتمـر صـوت الـصفــار متحـدثـا
"لــــديـنــــا اســطــــوات قــــدمــــاء امــــا
المــــــســـتـجــــــــدون فـعــــــــددهـــم قـلـــيـل
.فـالاسطوات القـدماء مثل حجي
جـعفــــــر تــــــوفي في العــــــام المــــــاضــي
وكـــانـت لــــديه خـبـــرة كـبـيــــرة فهـــو
يعــمل كل شـيء ،كـمـــا كـــان والـــدي
رحــــــمــه الله مــــــن الحـــــــــــــــرفــــــيــــــين
المـــشهـــوريـن. كـمـــا ان  جـــدي كـــان
مـختـصــا بــصنــاعـــة رقيـــة الحمــام
والمــــنـقـلــــــــــــة والمـقـلاة والـلـــكــــن أي
المغـسلة .انـا عملـت برقـية الحـمام
والـطــاســة وبــالـصـــواني فــالـســوق
يجـعلـك مخـتــصـــــاً في عــمل مـــــا.
مضــى علي  33 عـامـا وقـد عـملت
هــنـــــا مــنـــــذ كـــــان عــمـــــري خــمـــس
ســـنـــــــــوات.ان الـــــــــوضـع الحـــــــــالـــي

لايـــــشـجـعـك عـلـــــــى الاســـتـــمـــــــرار
بمـهـــنـــتــك. عـــمـلـــت في وظـــيـفــــــــة
حــكــــــــومـــيــــــــة لاربـع ســـنــــــــوات ثـــم
تـركتهـا.محلنـا بـاسم الـوالـد منـذ
1953 ونحـــن ثلاثــــــة اخــــــوة.اخــي
الاصغــــــر نقـــــاش.انــت تـــــرى هــنـــــا
بـضـــائع محــشـــورة في محلـنــا،لان
الـبعض قـد اخـذ المخـزن منـا بعـد
ان  زايـــدوا علـيـنـــا بـــسعـــر مــــرتفع
لاحــــــــد تجــــــــار الاقـــمــــــشــــــــة وهـــم
يـــزحفـــون علـيـنــا لان مــصلحـتـنــا
مضـروبة، وامكـانياتهم قـوية. لقد
اغــروا الكـثيــر منـا بـالمــال، ولكـننـا

مانزال نقاوم.
خطوات العمل الا ولية

كـــان صـــوت الــصفـــار مـنفـــردا عـن
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العــراقي. اول خـطــوات العـمل ان
تقـــص علــــى شـكل دوائــــر.ونــــأتـي
بــــالمــــواد الأولـيــــة مـن ســــوريــــا .ان
الــدلــة الـتـي تـــدخل مهــربــة الــى
العــراق من ســوريــا ارخـص سعــرا
من الـدلـة الـتي نقـوم بـصنـاعتهـا
وهـــذا يـــؤثـــر علـــى عـملـنـــا، نـبـيع
الــواحــدة بـخمـســة وثلاثـين الفــا
وتـــصل الـــــى  اربعــين الفـــــا . امـــــا
الطـقم الكـامل فـسعـره نحـو 150
الفــا .الـطقـم )النــاصـي( يفـضله
اهل السعـودية، وكان والـدي يكثر
من صناعته،كما ان هنالك الدلة
البغـدادية ،وكنـا نصـنع الدلال في
وقــت لــم تـكــن فـــيه الــتـحفــيــــــات
الهــنـــــديــــــة دخلــت الـــــى الــــســـــوق
العراقية وهنالك طقم عرموطي
الشكل على غطائه نقش يدوي. 

عائلة حرفية 
احــيـــــانـــــا  يمـلأ صخــب الـــطـــــرق
المكــان حتـى بـالكـاد تـسمع صـوت
الـــصفــــار يــتحــــدث عــن معــــانــــاة
صـنعـته قــال "كــان الاسـطــوات في
ذلـك الـــــزمــن يــــشــتـــــرون بــيـــــوتـــــا
ويسافـرون الى الخارج.امـا عملنا
الا ن فعلـــى مقـــدار العـيــشـــة.انـــا
اعــــــمــل ديـــكــــــــــــــورات وســــــمــــــــــــــاور
للـشـاي.عــدد الصفـارين بـدأ يقل
.كــان عمل والـدي نـاجحـا آنـذاك
بحـيث كــان يكفـل معيـشـة عـشـرة
أشخــاص واشتــرى منـزلـين منهـا
أمــــا هــــذه الأيــــام فــــالمــصـلحــــة لا
تـــشجع.ان عـملـنـــا مـنقـــرض ولـم
تـــــســـــــاعـــــــدنـــــــا الـــــــدولـــــــة في زمــن
الـــدكـتـــاتـــور. . . والــــدي محــسـن
الصفـار وسيـد مهـدي من أحـسن
من كــان يـصـنع الــدلال.انــا زهيــر
وأخي الأكبـر عـامـر أيضـا اختص
بــصـنـــاعـــة الـــدلــــة ونقـــشهـــا. واذا
تحـــسـن الـــســــوق فـــســــوف نــــأتـي

بأولادنا ليعملوا معنا".
السمفونيات القديمة 

ونحــن نغــــادر المـكــــان ، اسـتـمــــرت
المـطارق القلـيلة في الخـارج ترسل
اصـواتا مخـتلفة لتـعبر عن هـوية
ســوق الـصفـــافيــر. اصــوات تقــاوم
الــزمـن . ان مـن المخـيف ان يــاتـي
يــــوم لا تـــســمع فــيه صــــدى هــــذه
المــطــــارق الجـمــيلــــة الـتـي تـــشـكل
معـــالـم أشـيـــاء جـمـيلـــة ونـــافعـــة،

تعبر عن بغداد والعراق.
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مــن زمــن بعــيـــــد جـــــدا. ابــي كـــــان
صفـارا،واندثـرت البـيوت وتحـولت

الى محال.
كان آباؤنا شـبابا ونحن ذهبنا الى
العسكرية.وعنـدما بدأو يشيخون
تـــضـــــاءلــت صـــنعـــتهــم.فـــــاخـــــذوا
يـبـيعـــون محـــال.كـمـــا ان هـنــــالك
ورشــــــــــــاً خــــــــــــارج الــــــــــســــــــــــوق لان
الـسـرقـفليـات غــاليـة. وبعـض من
عمل في هـذه المهنة بقي محـافظاً
علــيهــــا. ولــم تهـتـم الــــدولــــة بهـم
اهتمامـا مناسـبا .واعتمـد السوق
علـى السـياح وعـلى المـسافـرين.ان
هـذا السـوق يمثـل بصمـة عـراقيـة
أصــيلــــة .فلا تـخلـــو المــطـبـــوعـــات
الـسياحية العالمية عن العراق من

صور سوق الصفافير.
حـيدر محسن ،32 عـاما ،يعمل في
الـســوق مــذ كــان في العــاشـــرة من
عـمــــره. ،كــــان مـنـــشـغلا في اعــــادة
نقــش صـيـنـيـــة بـيـضـــاء قـــديمـــة.
نقــــش علــيهــــا صــــور لحـمــــورابـي
والحــدبــاء قـــال عن عـملـه " ورثت
الـعــمـل عــن ابــي وكـــــــان صـفـــــــارا.
.ونـحــــن نـــــــــســــتـعــــمـل الأقـلام في
الــرســوم ثم نـنقـشهــا علــى الــورق
الأسـاس ونـطـبعهـا بــالكـربــون ثم
نــنقـــــشهـــــا .نـــــأخـــــذ الـــصـــــور مــن
معــــايــــدات قــــديمــــة. يـــشـــــاركه في
نفـــس المحل،سـمـيـــر قـــاسـم عـبـــد
الحــسـن 43 عـــامـــا خـــريـج المعهـــد
التكنـولوجـي كان يـبدو مـنسجـما
مـع عـــمـلـه ،تحـــــــدث قـــــــائـلا "انـــــــا
مخـتص بـأدوات الحلـويــات .وهي
حـرفــة أبي وجـدي ونـحن مــازلنـا
مـتمــسكـين بهـــا. ان التــراث يـجب
ان يـبقــى .كنـت اعمـل في صنــاعــة
اللـكــن والـــطـــــســت والـــصــــــوانــي،
والمـــســـافـــرون يـــشـتـــرون الأبــــاريق
والصواني المنقوشة.كانوا يعملون
في الــسـمـــاورات والـنقـــش.الكـثـيـــر
من اولاد الـصفــارين لـم يتـعلمـوا
مهـن آبـــــائهـم. وتجــــار الاقـمـــشــــة

بدأوا يدفعون اسعاراً خيالية.
الخروج من السوق

وفي درب غيـر نافـذ ،وقبـل الخروج
من الـســوق الـتقـينــا بحــرفي كــان
يجلـس علــى الارض مع زمـيل له
،انتشرت امـامه اجزاء من الدلال
قـــــــال عــن عــمـلـه " ان صــنـــــــاعـــــــة
الـــــدلال  تمــثل أصـــــالـــــة الــــشعـب

ـ ـ ـ

المـــسـتـنــصــــريــــة. روى لـي الـــسـيــــد
مهـــــدي  ابـــــو الـــــدلال عــن تــــــاريخ
الــــســــــوق، انه  بــنـــي مع المـــــدرســـــة
المـستنصـرية وكـان هنالـك مطابخ
تـــابعـــة لهـــا مــســـؤولـــة عـن إطعـــام
الــطلـبـــة الـــذيـن يـــدرســـون فــيهـــا
وكـانـوا يـاتــون من مخـتلف أنحـاء
العــالـم. واحتـــاجت هــذه المـطــابخ
الـــى قـــدور تــصـنع قـــرب المـــدرســـة
نفسهـا وتطـور العمل حـتى اصبح
سـوقا. وفي زمـن العثمـانيين كـانت
الـصنـاعـة في الـسـوق تعـتمـد علـى
النـحاس، والـى فتـرة الخمـسيـنات
جــــــــــــاء الألمــــنــــيــــــــــــوم  وحـل مـحـل
النحاس، وبدأت اعمـال الانتيكات

تاتي من الخارج.
الـــسـيــــد أيـــــاد محـمــــد 39 عــــامــــا
والـــــذي تحـــــدث قـــــائلا عـن سـبـب

قدومه الى السوق.
"أحـــاول ان اشتـــري أشيــاء تـتلاءم
مع  ديكــور منــزلي ولقــد اشتــريت
بعـض انـواع الـسجــاد وابحث الان
عن نحـاسيـات تلائم المنـظر.لـيس

لدي خبرة في الأسعار".
ازمة السوق الكبيرة 

ان الايدي العـاملة تخـتفي بسبب
الــــوضع في العـــراق وكـــان هـنــــالك
بعض الـتشجـيع في بدايـة النـظام
الــســابـق ولكـنه لـم يكـن حقـيقـيــا
،فكـــانــــوا يقـــولـــون ســـوف وســـوف
ولـكنهـم لايفعلـون.اعــرف شخصـا
كـــان مخـتـصـــا بـصـنـــاعـــة الـــدلال
،وحــيــنــمـــــا كــبـــــر اولاده أصــبحـــــوا
اطبـاء تركوا مهنـة والدهم بعد ان
وجـدوا انهـا لا تـعينـهم في الحيـاة.
قالوا لو كانت مهنة ابينا مشجعة
لعـملـنـــا بهـــا. لقــــد زرت اصفهـــان
ورأيـت هنـاك عــوائل كــاملـة تـعمل
في هــــذه المهـنـــة، فـــاحـــدهـم يــضع
التـصميم والآخـر يشكـل معالمه او

ينقشه.
مصادر قديمة 

ذكــرالـســوق في احــد المـصــادر علــى
انه درب نـافــذ يتـصل بــدروب غيـر
نـافـذة.مـدخله الـرئيـس من شـارع
الــــرشـيــــد الــــى ســــوق بــــاب الاغــــا
ويمتـد علـى شكل قـوس وتتقـاطع
نهــــايــته بـــســــوق الـبــــزازيـن. جــــدد
بنــاؤه علـى الـطــريقـة الـبغـداديـة.
امــا في كتـاب الــدكتــور عمــاد عبـد
الـــــسلام "الاصــــــول الــتـــــــاريخــيــــــة
لمحلات بغداد" ....فنقرأ انه  سوق
يـتصـل  بسـوق بـاب الاغـا الجـديـد
من جهـة ودرب البـزازيـن من جهـة
اخـرى .وكـان في الـعصــر العبــاسي
الاخيـر محلـة قـائمـة تـسمـى درب
المــسعـــودة او المــسعـــود ،أشـيـــر الـــى

هذا الاسم في عام .1762
انواع الحرف

قــال مــاجــد صــادق ابــو ايلاف ،46
عامـا .حدود سـوق الصفـافيـر من
شــارع الــرشيــد حتــى شــارع الـنهــر
قـــرب المــسـتـنــصـــريـــة.الـــى تمـثـــال
الـرصافي في بـاب الاغا.وفي الـسوق
هـنــــالك 145 مـحلا حــسـبــتهـــا في
الـثمــانـينــات . عــدد الفــروع فـيهــا
ستـة فروع الـى اليسـار واثنـان الى
الـيـمـين . تــتقــــاطـع محــــالـنــــا مع
مـحال الأقمشة ، حـتى اصبح هنا
قـــرابـــة 15- 18 مـحل صفـــار. قـبل
عــشـــريـن عـــامـــا كـــان الــســـوق فـيه
بيـوتــا للـصفـاريـن ، حتــى يكـونـوا
قـــــــــريـــبـــين مـــن عـــمـلـهـــم، لانـهـــم
يخـــــرجـــــون  فجـــــرا ويـــسـتـمـــــرون
بــــــالعـــمل الـــــى  مــنــتـــصـف اللـــيل
وكـــــــــانـــــــــوا يـعـــمـلـــــــــون في اضـــــــــواء
الفــــوانـيــــس. . ومهـنــــة الـــصفــــارة
تـتـــــألف مـن الـــصفــــار  وصــــاحـب
الـــتـحـفـــيــــــــات  وعــــــــامـل الـــنـــيــكـل
والـنقـــاش .اننـــا من سـكنــة بغــداد

مــنــك فلــمـــــاذا تــبــيـعه؟ واذا كـــــان
الـصفـــار ليـس لــديه نحــاس وهــو
يـريد ان يعيش فانه يبيعه. بعض
الــــصفـــــاريــن تحـــــولـــــوا الـــــى بـــيع
الأقـمــشــــة. وبعــضهـم انــتقل الـــى
بـيع التـحفيـات علـى الأجــانب في
الـفنــادق الــراقيــة بــشكـل مبــاشــر.
كان والـدي يملك محلا هـنا مـنذ
1937   وتحـــول قــسـم مــنهـم الـــى
صنـاعـة الـسلاسل الـتي تـسـتعمل
ـــــــــــــى مـــــــــــــواد مـع الإقـفـــــــــــــال او ال
الـطـبـــاخـــات او صـنـــاعـــة المـــوازيـن
والقـبــانــات حـيـنـمــا اخــذ الـطلـب
عليهـا يـزداد. ومنـهم سيـد مهـدي
واولاده المخـتـصـــون بعـمل الــدلال
الـعـــــــربــيـــــــة،مـحـل الحـجــي هــنـــــــا
مخـتـص بـصـنــاعـــة القــدور الـتـي
تـــــــــســــتـعــــمـل في الــــــطــــبـخ ايـــــــــــام
عـاشـوراء.وانـا اتـذكــر اليـوم الـذي
جاءت فيه الـسيدة انـديرا غـاندي
ورئيـس بـاكــستــان ضيــاء الحق او
الملك فهد الذي اشترى دلالاً غير
مـــوجـــودة عـنـــدهـم، فــشـــاهـــد دلـــة

سيد مهدي واشتراها ايضاً.

الدلال العراقية
- حـاولنا ان نلـتقي باحـد ابناء او
صنــاع الــسيــد مهــدي ولـكن وفــاة
قــــــــريـــب لـهـــم مـــنـع ذلــك- واصـل
الحجي عـبد الـرسول محـدثا "ان
تـــصــمــيــم دلال ســيــــــد مهــــــدي لا
يمـكــن لأحـــــد ان يـقلـــــدهـــــا في أي
مكـان في العـالـم،رأيت مـرة واحـدة
تشـبهها ولكن كـانت مصنـوعة من
الــسـتـيل.وتـتــشـكل الـــدلـــة حــسـب
شخـــصــيــــــة الحــــــرفي وفـــنه فــمــن
بــــــوزهـــــــا او كعـــبهــــــا،اســتـــطـــيع ان
أميــزهــا مـن بعــد عـشــريـن متــرا.
لقــد أراد الــسعــوديـــون ان يقلــدوا
صنــاعتهـا أيــام الحصـار فـأرسلـوا
تــصمـيمــا الــى كــوريــا فـصـنعــوهــا
هـنـــاك مـن الاسـتـيل،ان الـنحـــاس
يخـتلف بحـرارته وبقــائه في النـار
ولايفقـد حــرارته. أبنـاؤه يـعملـون

الان بدلا منه.
في الـسـوق لاتجـد ايــة لافتـة علـى
المحـال. لان الصناع هنا معروفون
بــــالأسـمــــاء. فـمــنهــم أولاد حجـي
حـــســين يعــملـــــون بـــــالــنحـــــاس او
القـلاي، وأولاد حجـي عـمـــــر.امـــــا
هـنـــاك ـ وأشـــار الـــى احـــد المحـــال ـ
فهم مختـصون بصنـاعة دلال من
الفـضــة.وأولاد ابـــو علاء الـصفــار
يعـملــون في نحــاسيــات في مــراقــد
اهـل البـيت او يـصـنعـون فــوانيـس
ضخـمــــة في المـنــــازل الــــراقـيــــة.او

ترتيبات شرقية مع الخشب .
مطرقة الاسطة من

ذهب 
اكـــــــمــل الحــجـــــــي قـــــــــــــــــــائــلا " ان
الأسـطــوات عـــدة أجيــال،فــالجـيل
الاول انتهـى في فتـرة الأربعينـيات
اما الجيل الثاني فاعرف بعضهم
ــــــــــــات وهـــــم جـــــيـل الــــــــــســـــتـــــيـــــنـــــي
والـسبعـينيـات. ان صنـعة الاسـطة
وخـبـــرته تــشـكل العـــامل الاول في
نجــــاح المحل وصــــدق مـن قــــال ان
مـطـرقـة الاسـطــة من ذهـب .ومن
الحـــرفيـين المعـــروفين كــذلـك ،ابن
ألحجـي عبـد المحــسن ابـنه مـازال
يعـمل حتـى الان ومخـتص بـعمل
دلال الفـــضــــــة.اســـطــــــوات ســيــــــد
مهـــــدي تـــــوفــــــوا ويعـــمل أولادهــم
الان. ولـــــو تـــــوفـــــرت فـــــرص عــمل
النحـاسيــات لعملـت فيهـا انـا، مع
العلم أنني قماّش، ولقد نشأت في
هــــذا الـــســــوق واعــــرف كل كـبـيــــرة
وصـغـــيـــــــــرة فـــيـه.بـعـــــض مـحـــــــــال
الــــصفــــــاريــن تحــــــولــت الــــــى بـــيع
ـــــــــــــــدرســـــــــــــــة الــــــتــحــف قـــــــــــــــرب الم
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نحاسية قال عـنها " إنها تستعمل
لــــتـغـلــــيـف الأبــــــــــواب،او كــــمــــــــــانـع
للـرطـوبــة حتــى لا تتـآكل الأبـواب
او تــسـتعـمل في الحـمـــامـــات،وهـي
من منـشأ تركي .كثـر الإقبال على
الـتحـفيــات الـتي فـيهــا صــور آثــار
عــراقيــة .وعنــدي سيـوف سـوريـة،
هنــا سعــر الــواحــد مـنهـــا خمـســة
وعـشــرين الفــا .ومحلنـا قـديم أبـاً
عن جــد، مـضــى علـيه 150 عــامــا.
جـدي اختـص في صنـاعـة )طـوس
(العـمـــالـــة امـــا والـــدي فـــاخـتــص
بصناعة المفاتيح أما نحن فعملنا
في البـرنج والنحاس. انـا لم اعمل

بيدي.
تاجر الاقمشة الخبير

حجـي عـبـــد الـــرســـول الـظـــاهـــري
تاجـر اقمـشة ،تحـدث عن ذكـرياته

في السوق قائلا ": 
هنـا تباع النحاسـيات والانتيكات ،
والصناع يعتمدون على السواح او
المـسافـرين الـذين يحمـلون هـدايا
الــى اصــدقــائهـم او الــزوار الــذيـن
يـــــــاتـــــــون الـــــــى الـعـــــــراق لـغـــــــرض
الـسيـاحـة او من العـرب. والاشيـاء
المــرغــوبـــة هي المــصبــاح الــسحــري
والـدلـة والجـمل والعلب الـصغيـرة
، بـعضهـا مـستـورد مـن الهنـد بعـد
ان اصـبحت الايـدي العـاملــة هنـا
قليـلة. ان مهنـة الصفـّار، أصبحت
قديمـة بسـبب الوضع الاقـتصادي
المــتعــب في العــــراق الــــذي اضـعف
هــذه الـصـنــاعــة، وانـت اذا اردت ان
تـــبـــيـع الـــنـحــــــــاســـيــــــــات فـعـلـــيــك
الاعـتمــاد علــى الــسيــاح،واذا قـلت
حـركـة الــسيـاح  او مــوظفي الامم
المـتحدة او المـسافـرين او القـادمين
فـسـوف يـضعـف عمل هــذه المهنـة.
لقـد لعبـت الحروب والحـصار دورا
سـيئــا في تقلـيص عـدد الحـرفـيين
العـاملين في هـذه المهنـة. لقـد زرت
اصفهــان ،وتــاثــرت كـثيـــرا حيـنمــا
ســـمـعـــت حـجـــم الــــطــــــــرق عـلــــــــى
الـنحـــاس هنــاك، قفــز الــى ذهـني
بسـرعة سـوق الصفـافيـر في بغداد
وقلت في نفسي ان هـذا هو السوق
الحقـيقي ،لقـد شجعـتهم دولـتهم
في جـــمـــيـع المـــــــراحـل وتـعــــطـــيـهـــم

النحاس بسعر رمزي.
الترنيمات الخالدة 

واصـل الحـجـــي حــــــــديـــثـه قــــــــائـلا
"شـــيء جـــمـــيـل ان تــــــســـمـع هــــــــذه
الـتــــرنـيـمــــات،فــــاحــــدهــم معــــروف
بدقته ...طاخ طاخ او ....طق طق
واخـــــر يـــــدق ....طـم تـك طـم تـك
،فكل حــرفي له دقـته المعــروفــة، ان
احــدى مـشــاكل ســوق الـصفـــافيــر
هي غـزو سـوق الأقـمشـة لنـا.ولكن
لو كان لديك محل نحاسي ناجح
ويـاتيك تاجـر اقمشـة يريـد شراءه

انـــا أفكــر بـتغـييــر عـملـي. في ذلك
الـــزمـن كـــانـت الـبـيـــوت العـــراقـيـــة
تعتمـد علينا لانـنا كنا نجـهز اكثر
ادوات المـنــــزل كـــــاللـكـن والابـــــاريق
والمـشــربيـات والـصــواني والـطــست
في الخمـسينـات والأربعينـات. لكل
عــــــــامـل في الــــــســــــــوق ادوات عـــمـل
خاصة حـسب التحفة والمادة التي
يعـمل بهــا، والمـطــرقــة الحــديــديــة
مـعقــــوفــــة في قـمــتهــــا علــــى شـكل
زاويـــة قـــائـمــــة ونهـــايـــة المــطـــرقـــة
الأخــرى  ويــوضع الانــاء في زاويــة
معـيـنــــة لأجل الــطــــرق.والمــطــــارق
انــــــواع مخــتـلفـــــة فـــــالـــــدلــــــة لهـــــا
مـطـرقـتهـا الخـاصــة والقــدور لهـا
مطـارقها كـذلك،وان رأس المطـرقة
المـــــدور يـتـــــرك أثـــــره علـــــى ســـطح
الـنحــاس .وان للــدق أصــوله فقــد
يبدأ بدقتـين بطيئتين او بالعكس
وقـــــد تـعقــبهــمـــــا دقــــــات خفــيفـــــة
.ويكــون سقــوط المـطــرقــة متـصلا
زمـنـيــــا وهـنــــدسـيــــا تــبعــــا لخـبــــرة

الصفار ومهارته.

بائع تحفيات مستوردة
بـائع التحفـيات فـاضل الحـديدي
38 عــامــا قــال مـتحــدثـــا "ان سيــد
مهـدي مخـتص بـصنـاعـة الـدلال
امــــا الحــــاج ابــــراهـيـم فــمخـتــص
بـصنـاعـة قـدور الـولائم. والـزبـائن
يعـرفــون كلًا بصـنعته، انـا استـورد
الكـثيــر من الـتحـفيــات في محـلي
وهـــذا أمـــر لــم يكـن مـــوجـــودا مـن
قبـل.أبيع تحفي معمولـة بالنقش
اليـدوي. يـشتـري مـني العـراقيـون
ومـن يـــســــافــــر فـيــصـــطحـب مـعه
هـــــديـــــة او مــن يـــضـعهـــــا في بــيــته
للتزيين. هذه الأيـام السوق تعبان
واغلـب الحــــرفـيـين هـنــــا مـن دون
عــمـل .ثــم اشـــــــار الـــــــى شـــــــرائــــط

الاصـــوات البـعيــدة وهــو يقــول " "
تحــــدد القـــطع وتــضــــرب بــــالـقلـم
والــــــســـمـــبـــــــة فـــيـكـــتـــمـل الـهـــيـكـل
ونـضعهـا علــى قطعـة مـن المطـاط
حـتـــى لاتـتـــاثـــر بـــالـطـــرق . نـــأتـي
بـالقـوالـب من صـور نــرسم عـليهـا
بـقلــم مــن الـــــرصـــــاص او الجـــــاف
وبعــــــد تـــــشـكـــيل الـــصــــــورة نــبــــــدأ
بـــتحــــــديــــــد المـلامح. مـــثل الاثــــــار
العـــراقيــة واســد بــابـل وحمـــورابي
والـثـــور المجـنح، ونـــأتـي بــــالقـــالـب
ونـــعـــــــــمـــلـــه نـــحـــــــــن  حـــــــــــــــــســـــــــب
الحــــاجــــة.نــــاخــــذ الــنحــــاس وهــــو
ــــــــــــر. ــــــــــــى شـــكـل دوائ مـقـــــــطـع عـل
والنحـاس امـا مـستـورد او نـحصل
علـــيه مــن مـــصـــنع الـــــشهــيــــــد في
مـــديـنـــة الفلـــوجـــة بـــشكـل بكـــرات
مـلفـــوفــــة ومخـتـلفــــة الحجـم مـن
مـلـــم ونـــــصـف مـلـــم او 0.4  مـلـــم
حــسب الحـاجـة المـطلـوب عـملهـا.
وأشــار الــى  صـيـنـيــة قــريـبــة قــال
نحـدد أولا الاطـار ونـسـتعـمل فـيه
الاقـلام ومطـارق خـاصـة نـسـميهـا
مـطارق النقش وتكـون عادة اصغر
مــن مـــطـــــارق الـــطـــــرق.امــــــا اقلام
النـقش فـتعمل حـسب المـواصفـات
التي نـطلبهـا من الحـدادين. لـقد
اصـبحـت الكـثيـــر من الــصنــاعــات
الـتي كنـا نقـوم بهـا كتحف لـلزيـنة
فقـط  .ما تراه الآن هذه سماورات
الـشــاي وعمــرهــا مئــة عــام.اصـبح
الــــــطـلــــب عـلــــــــــــى الانــــتــــيـــكــــــــــــات
قـلـــيـلاً.فـــنـحـــن نـعـــتـــمـــــــــد عـلـــــــــى
الــــــســـيــــــــاحــــــــة او الــــــشــــــــركــــــــات او
الــسفـــارات.ولكـن الـــوضع الامـنـي
مــتــــــدهـــــــور الآن. بل انــنــــــا نــــــأتــي
بصـعوبـة الى امـاكن عملـنا.نـرجو
من الـدولـة ان تلـتفت الــى السـوق
.فـربمـا بعـد عـام لن تـرى الا سـوق
الـقمــاش. لقــد بقـي ممن يمــارس
مهـنتنـا نحـو 12-13 محلًا وسـوف
يـنخفـض هــذا العـــدد اكثـــر اذا لم

تتغير الأوضاع.
الفترة الذهبية للسوق

"في المـــــــاضـــي كـــــــان  يـعـــمـل في كـل
مـحـل مـــــــا لا يـقـل عــن خــمـــــســـــــة
أشخــاص. لان العــوائل العـــراقيــة
اعـتمدت علـى هذا السـوق، فكانت
الـعائـلة تـشتـري جهـاز العـرس من
هنــا، كــذلك ادوات المـطـبخ، وكلهــا
مـــصــنـــــوعـــــة مــن الــنحـــــاس مــثل
الـطست والـصواني والمـشربـة التي
تــسـتعـمل لجلـب المــاء مـن الــشـط
وكــــذلـك الابــــريق والمـقلاة وحـتــــى
المـلاعـق كــــــــــــانـــــت  تـــــــصـــــنـع مـــــن
النحـاس.وهنـالك قـدر الحمـام او
مـايسمـى بالبـيضة وكـان يستعمل
في الخـمــسـيـنـــات وتحـــول الـنـــاس
عــنه الـــــى الالمــنــيـــــوم والــنــــــايلـــــون
والـــــســتــيـل والــتــيـفـــــــال.كــمـــــــا ان
الــنحــــاس يحـتــــاج الــــى تـبـيـيــض
بـالقلاي او القـصديـر لانه يـعطي
مـــادة ســـامـــة وهـــذا العـمل  يـكلف
مــالا اكثــر.لهـذا بـدأ الابـتعــاد عن

القدور النحاسية شيئا فشيئا".
الفراهيدي وبحور الشعر 

واصل ريـــــاض الـــصفـــــار حـــــديــثه
قــائلا " كــانت الاصــوات لاتـنقـطع
في هـــــــــــذه الــــــــســـــــــــوق .يـقـــــــــــال ان
الفـراهيـدي مــر من هنـا واكتـشف
بحـور الـشعـر واوزانه علـى اصـوات
المــطــــارق. وكــــانــــوا يــــأتـــــون بخــيل
الجـيـــش الــــى هــــذا المـكــــان حـتــــى
تـسمع الاصـوات العـاليــة فلاتنفـر
في الحـرب.السـياح غـير مـوجودون
بعــد سقـــوط النـظــام.ونـحن ربمــا
نغيــر مهنـتنـا.فـالجـميع يـريـد ان
يعيش يومه ولا نعلم ان السياحة
ســـــوف تـنـــشــط أم لا.إنـنـــــا نعــمل
بــأيــدينــا الـصــواني والمــواعين. وأر
انـي صحـنـــا قـــام بـصـنـــاعـته وفـيه
رســومـــات جمـيلــة كـــالثــور المجـنح
.إننـا خـريجـو كليـات انـا وإخـوتي.
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ترنيمات سوق الصفافير هل هي في طريقها الى الزوال؟
تحقيق مفيد الصافي
تصوير سمير هادي

العدد )499(الاثنين)26( ايلول 2005
NO (499) Mon. (26)Septembre


